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هله  ل دهـ ن ووهـيه رن ووهـيذ ون ووهـيه ون ووذـاب لل مـن شـرور 
هو هـــوا ومـــن ســـ ئات هعهالوـــا مـــن وهـــ ي الله فـــلا مضـــل لـــن ومـــن وضـــلل فـــلا 
هـــادي لـــن، وهشـــه  هن لا هلـــن إلا الله وهن محمد رســـال الله، هللهـــم صـــلي وســـلم 

 آلن وصحبن . ولرك على عب ك ورسالك محمد وعلى
 هللهم هلههوا هلصاهب وآتوا هلكهة وفصل هلخطاب .

 بذ :أما 
فهـهن هلوـ و  عـن أــر هلايمـان   ي ـا  هلاوهـان ومـن هثر هلايمـان علـى 
ســلاك هلاوهــان، تحــري هلــلال وهجيوــاب هلــرهم   هلمأكــل وهلمشــرب وهلو قــة، 

اً وهن الله أمـــر هلمـــؤموين بمـــا عـــن هبي هروـــر  � : إن الله ط ـــب لا وقبـــل إلا ط بـــ
أمر بن هلمرسلين فقال تذالى : � أوها هلرسل كلاه من هلط بات. وقال تذالى: � 

 أوها هلهون آمواه كلاه من ط بات ما رزقواكم. 
 وعن هبي هرور  � عن رسال الله صلى الله عليه وسلم :

 ال أم بحرهم.�تي على هلواس زمان لا وبالي هلذب  بحلال أخه هلم
 وعوــن صلى الله عليه وسلم : لا تــزول قــ م هبــن آدم وــام هلق امــة مــن بــين وــ ي ربــن عــز

 وجل يتى وُهال عن مالن من أون أكيهبن وف م هو قن.
 ومن شذر هلامام هلاوزهعي رحمن الله :

 واماً وتبقي بذ  به آثمن  هلمال وههب يِلن ويرهمن
 طذامن وكلامن يتى وط ب   ل س هليقي بميقٍ لا لهن



 

 ۲ 

هبه كـــان هلأمـــر كـــهلك كـــان وهجبـــاً علـــى هلاوهـــان هن وذـــرف هلـــلال 
هلـــرهم وبخاصـــة   مجـــال هلأمـــاهل وهلمذـــاملات هلمال ـــة لكثـــر  مـــا وقـــع ف هـــا مـــن 
هلرمــات. قــال هبــن يــزم رحمــن الله   هللــى : فــابه أيــل الله هلب ــع ويــرم هلــرل 

 فاهجب على هلمهلم طلب مذرفين ل جيوب.
عهـــر بـــن هلخطـــاب � وقـــال : لا وبـــع   ســـاقوا إلا مـــن و قـــن  وكـــان

 وهلا أكل هلرل شاء أم أبى.
وأورد صـــــايب هلبحـــــر هلرهئـــــق : وكـــــان هليجـــــار   هلقـــــ يم هبه ســـــافروه 
هسيصحباه مذهم فق هاً ورجذان إل ن، وعن هئهة خاهزم : لاب  للياجر من فق ن 

 ص وق.
: هلا تصـوف   هلزهـ  شـ ئاً قـال قـ  وق ل له  بـن هلهـين هلشـ باني 

فذلت: كياب هلب اع ول س هلزه  إلا هجيواب هلرهم وهلرغبة   هلـلال. هبيهـاء 
هللال وهجيواب هلرهم وي جة من ويائج هلايمان هلق. وهكثر ما وقـع مـن بلـك 
  وــام هلوــاس هــهه   هلأمــاهل وأعهــال هلمصــارف وهلبوــاك لا يخ ــاكم هن جم ــع 

هلوـاس مـن هلمـال وـ ور هل ـام   هلمصـارف وهلبوـاك وهصـبحت هـهن  ما   هوـ ي
هلمؤسهــات هلمال ــة مــن أساســ ات هل ــا  وياجاتــا هلــتي لا وكــاد وهــيهني عوهــا 
أيــ . ولــهلك لــزم علــى كــل مهــلم غ ــار يــروص علــى هن وهــيبرئ ل ووــن هن 
وذرف عهل هلمصارف ودورها ووي  يها وهن وذـرف مـا ــل مـن مذاملاتـا ومـا 

 وما يجاز من خ ماتا ومالا يجاز. ـرم
 

 ما هي البنوك ؟
هلبوــــاك هــــي هلاعــــاء هلــــهي تجيهــــع ف ــــن هلأمــــاهل فــــيح ظ مــــن هلهــــرقة 
وهلضــ اع ووهــهل علــى أصــحابا تحاولهــا ووقلهــا مــن مكــان هلى آخــر ووي هــر 
علـــ هم هســـيخ همها لســـيخ هم هدوهت هلـــ فع هل وثـــة كالشـــ كات وهلبطاقـــات 

 وداها.



 

 ۳ 

كلـن هن هـهن هلأمـاهل لجيهاعهـا   وعـاء وهيـ    ولكن ههـم مـن بلـك
 لأفــرهدبــل ملاوــين هلوــاس يمكــن هن ويالــ  موهــا ي ــز كثــير  لألافوهــي مملاكــة 

هليهع ومؤسهاتن من ز�د  مذ ل هلوها وتال ـ  فـرص هلذهـل وتماوـل هلمشـاروع 
 وما هلى بلك.

لويصـــار هن هلبوـــاك لم تذــــ  ماجـــاد  وهن علـــى كــــل هوهـــان هن ـــــي ظ 
  صو وق ي ظ   موزلن هو ميجـرن هو دـا بلـك. ك ـف يمكـن تماوـل  لنبماه

هلمشاروع وك ف يمكن تافير هلهلع وهلخ مات هلوافذة للب اع هلآجلـة وهليقهـ ط 
ومـــــا هلى بلـــــك؟ وبخاصـــــة هبه عرفوـــــا هن مـــــا وترتـــــب علـــــى وجـــــاد هـــــهه هلاعـــــاء 

 تضاعف يجم هلوقاد هلتي تص رها هلكامة هضذافاً كثير .
هليهذــــات هلاوهــــاو ة موــــه هلقــــ يم هلموــــافع هلذظ هــــة هلــــتي  لقــــ  أدركــــت

تترتب على جمع هلأماهل   وعاء وهي  فهن فاض عو ن هلمال هودعن ف ن ومن 
ا قامـت تلـك هليهذـات هلق يمـة لـهلك ترت بـات هـهيياج هلى هلمال هخـه موـن، ف

ووي ـع بـا  لأغـرهضمذ وة وصههت مذاق هت خاصة غرضها تاج ن هلم خرهت 
 ه ع، لان ههه هي  أهم أسس هلاجيهاع.هلج

مــن بلــك. بــل قبــل بلــك   يثواءول هــت مجيهذــات هلاســلام هلق يمــة إســ
كاوت مكـة مركـزهً تجـار�ً عظ هـاً   وقـت بذثـة رسـال الله صلى الله عليه وسلم مثـل قالوـا هل ـام 
و اوـــارك هو لوـــ ن كـــان مكـــة مركـــز هلذـــالم هلقـــ يم   هليجـــار  وهلمـــال وهلأعهـــال. 

ار  تحيـاج هلى مـال فهـن هوـن أتي هلمـال ليجـار  مكـة، وتماوـل ريلـة هلشـياء وهليج
وهلص ف؟ لان أهـل مكـة عرفـاه خاصـ ة هـهه هلاعـاء فكاوـت همـاهل أهـل مكـة 
جم ذـــاً تجيهـــع   هوع ـــة هليجـــار هلكبـــار، فيجـــرون بـــا ووقيهـــهان هلارلح مـــع 

 أصحابا.
وـــاك إلا فكاوـــت فكـــر  هلاعـــاء ماجـــاد  موـــه بلـــك هلزمـــان ول هـــت هلب

ص هة مذاصر  ومطـار  مقووـة لمـا كـان مذروفـاً للوـاس ومذهـالاً بـن   هليهذـات 
 هلمخيل ة ق يماً.



 

 ٤ 

ثم بذــث فــ هم رســال الله صلى الله عليه وسلم فبلــغ هلرســالة وبــين للوــاس مــا يجــاز ومــا ـــرم مــن 
اً : وأيـل الله هلب ـع ويـرم هلـرل،  هلمذـاملات، فجـاء هلقـرآن هلكـريم وهضـحاً صـرـ
فجذل هل  هل اصل بين هلمذاملات هلمال ة هلجائز  هلمباية وتلك هلرمة هلمهواعـة 

 ها هل رق بين هلب ع وهلرل.
لق  تطـارت يضـار  هلاسـلام وعظـم شـأن دولـة هلمهـلهين علـى مـ ى 
قرون طاولة وكان وشاطها هلأهم ها هليجار  ومع بلك كلـن فقـ  نجحـت هـهن 
هليهذــــات   ترت ــــب عهل ـــــة جمــــع هلمـــــ خرهت دون ياجــــة هلى مذـــــاملات هو 

 مذاق هت رباوة.
شــه  بــهلك هلمؤرخــان جم ذــاً ومــوهم هيــ  هلمهيشــرقين هلميخصصــين   
هلياروخ هلاقيصادي وهسمن هبرههـام وـادفيش قـال مـا وصـن : لقـ  كاوـت هلمضـاربة 
وهلمشـــــاركة هـــــي هلأســـــاس هلـــــهي هعيهـــــ  عل ـــــن هلمهـــــلهان   جمـــــع هلمـــــ خرهت 

 وتاج هها دا هغرهض هلاسيثهار.
هبن دن دياج هلى هلبواك ولا وهيهني عوها ول س ههه أمرهً ج وـ هً   

ء هلـهي تجهـع ف ـن همـاهل هلوـاس يـتى ويحقـق ي ا  هلواس لان وجاد ههه هلاعـا
لهم جم ذاً هلو ع هلذام لم وهيهن عوها مجيهع ق يماً ولا يـ وثاً. وهلشـروذة ل هـت 

 عاجز  بل هلذجز هنما ووياب هلمهلهين.
ولــــهلك لمــــا بزغــــت شمــــس هلصــــحا  هلاســــلام ة وفــــاق هلمهــــلهان مــــن 

هم إلا هلذــاد  هلى رقــادهم ليرهجذــاه مــا خل ــن هلمهــيذهر   بلادهــم مــا كــان علــ 
عن هلهؤهل ك ـف هسـيه  هلمهـلهان عـن هلـرل قـ يماً مـع  للإجابةيخريخهم هل   

هن هليهذــات هلاخــرى   هورول وغيرهــا كاوــت غارقــة ف ــن موــه عهــ  هلاغروــق. 
هلجـاهب: وأيــل الله هلب ـع ويــرم هلــرل ولـهلك فقــ  هتجــن عهـل هلبوــاك هلإســلام ة 

مــن هلــرل وهلاعيهــاد علــى هلب ــاع بــ ولاً  لأوــند  هلى هلاســيهواء عــن هلقــرض بــز�
عـــــن هلـــــرل وعـــــن هلمذـــــاملات هلرمـــــة. فجـــــاءت هلمرهبحـــــة وهلاسيصـــــواع وهلهـــــلم 

 ومذاملات هليارق وكل بلك من هلب اع. هلتي هي ب ول عن هلرل.



 

 ٥ 

ولان دوــن هلاســلام هــا هلــ ون هلــهي هرتضــان الله لذبــادن وهــا لقٍ هلى 
تيـاهفر  لأ�ـاكـان شـروذين صـالة لكـل زمـان ومكـان ق ام هلهاعة، فلا ب  هن ت

علـــى هلقاهعـــ  وهلأصـــال هلقـــادر  علـــى هســـي ذاب هلميهـــيرهت وهليصـــ ي للوـــاهزل 
 وهلمهيج هت.

فجاءت هلمصرف ة هلإسلام ة وجهاً مشرقاً من أوجن هلوظـام هلاسـلامي، 
كهــائر جاهوــب هــهن هلشــروذة وهركــان هــهه هلــ ون إعجــاز ويبــين موــن لكــل   لأ�ــا
 بصير  هون من عو  الله.بي 

فإبه سألوا سائل ما هلكهة، ألا وهذكم مـا وسـع هلذـالم مـن يـالكم، 
علــى مــا ســار عل ــن هلقــام مــن هليذامــل  ســرتممــا هلضــرر هلــهي ـصــل لــا هوكــم 

لل ائـــ  . فـــالجاهب : لا �تي مـــن عوـــ � وعوـــ � جـــاهب هيمـــاني هووـــا ميذبـــ ون 
لـــ وهم. فهـــهه هلـــائز علـــى  للطاعـــة ولكووـــا نج ـــب بجـــاهب بوي هلاخيصـــاص

جائز  وابـل   هلاقيصـاد وهـي هعلـى درجـة وصـل إل هـا عـالم عوـ هم، هل روهـي 
مــاروس آلــ  وقــال بذــ  هن بــين مثالــث هلقــروض وهضــرهر هلــ وان: هن هلضــار  

 هلهرب ة ساف توهار تحت هرم هل وان. 
هلـــ وان هلــــتي ويحــــ ث عوهــــا هــــهه هلاقيصــــادي هلشــــهير ل هــــت دوــــان 

وجـل وهن كـان  لهلم وهلاسيصـواع ل هـت هلـ وان هلـتي وقـال ف هـا عـزهلمرهبحة وه
بو عهــــر  فوظــــر  هلى م هــــر  وهنمــــا هلــــ وان تقــــام لهــــا هلاســــاهق فيبــــاع وتشــــتري  
كالهلع وويذامل با كها كان أهل هلجاهل ة و ذلان "أوقضي هم تربي" أي ه�ـا 

جـز  �ـ وها مرتبطة للـزمن تزوـ  بز�دتـن وقابلـة للب ـع فيـوقص بوقصـن. وهـهن مذ
هلى شــ خوا د. عبــ الله هلمصــلح   هلاعجــاز هلذلهــي.  بلــك هن هلــ وان هلــتي لا 
تزوـــ  بـــز�د  هلـــزمن ولا يجـــري ب ذهـــا هو يهـــهها قبـــل أجلهـــا لا وترتـــب عل هـــا 
هلم اس  هلاقيصادوة هلتي تذاني موها هليهذات هلهرب ـة. فـاوظر هلى هـهه هلترت ـب 

هن هــهن هلشــروذة ل هــت مــن صــوع هلذج ــب هــهه هلاعجــاز هلــهي وــ ل علــى 
هلبشــــر أب حــــت هلمــــ هووات لان ف هــــا مصــــالح للوــــاس وهلشــــروذة مبواهــــا جلــــب 



 

 ٦ 

هســاس هل هــاد  لأ�ــاهلمصــالح، ووــزع موهــا هرتباطهــا للــزمن ويهــهها قبــل هوه�ــا 
 وهلشروذة مبواها درء هلم اس .

 ومما من الله بن على ههن هلبلاد لما ف ها مـن خـير عظـ م   هبوائهـا و 
ولا  أمارهــا و  جم ــع ماهطو هــا وهلمق هــين ف هــا فقــ  هتجهــت هلبوــاك جم ذــاً هلى 

 هلمصرف ة هلإسلام ة.
تقـ م لذهلائهـا خـ مات مصـرف ة خال ـة  فإ�ـاوهي عو ما ت ذل بلـك 

مــن هلــرل وهلرمــات هلمال ــة. وهــي مــن فضــل الله ســبحاون وتذــالى وتشــج ع هبوــاء 
تجوـــبهم للحـــرهم فـــان هـــهن هلبوـــاك مـــن هـــهه هلـــاطن لهـــا لرصـــهم علـــى هلـــلال و 

الله خــير مــن  ببن�ي ــة هوضــباطها هلشــرعي وامهــا خــير مــن أمهــها، وغــ ها 
وامها. لم تبلغ مبلغ هلكهال، ولكوها تيحهن واماً بذ  وام. ولن تصل هلى مـا 
وصــباه إل ــن ووصــباه إل ــن كــل للــص ل ووــن هلا للرعاوــة مــوكم، هلرعاوــة مذواهــا 

وهليقـــايم لكـــل هعاجـــاج وهلياج ـــن بكـــل مـــا هـــا يهـــن  هلـــرص علـــى هلوصـــ حة
عل ها مـع هسـيبطان هلو ـة للذهـل علـى رفـع بلـاى هلـرل عـن  للإقبالوهليشج ع 

 ههه هليهع.
وق  وج � بحه  الله ما من بوك هتجن ههه هلاتجان إلا هو يحت هبـاهب 

ا قهوــا هلارلح همامــن وزهد عهلــن ونمــت تجارتــن وكثــرت هلأمــاهل   و وــن ولــا هووــ
ب رهســة ســروذة لاجــ � هوــن بقــ ر مــا وكــان هلاليــزهم هلصــارم للضــاهبط هلشــرع ة 

 بق ر ما تكان هلأرلح عال ة كثير .
ركم على و هي ف ن.  لا هرو  هن هسيأـر للاقت بل سأوـ

 هقال قالي ههه وهسيه روه الله هلذظ م لي ولكم.
 


